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مكانة القطن بين المحاصيل النقدية 


نسرا محمد حسن سلامة 
باحث دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر 


كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 





يُعد التاريخ الاقتصادي أحد العناصر المكونة للتاريخ بشكلٍ عام» إن لم يكن أهم 
تلك العناصر على الإطلاقء: إذ أنه يُمثل المرآة الحقيقية التي تعكس الأوضاع 
السياسية والاجتماعية لأى أمةٍ من الأمم» وبالرغم من تلك الأهمية» فإِنَّ معظم 
الدراسات التاريخية في مصرء كانت إلى وقتٍ ليس ببعيد» تنصب حول موضوعات 
التاريخ السياسيء في حين أن دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي من جانب 
دارسي التاريخ» من الموضوعات التي مازالت في حاجة إلى دراسة دقيقة» خاصة أنَّ 
اهتمام الباحثين بتلك الدراسات قد بدأ متأخرًا في الستينيات من القرن الماضيء إلا 
أنّها قد مَدّت بعض النقص الذي كانت تعانيه المكتبة التاريخية. 

يذكر المؤرخون أنّ نبات القطن كان موجودًا في مصر منذ عهد الفراعنة/" 
وليس نباثًا جديدًا على الأرض الزراعية المصرية» وفي أواخر القرن الثامن عشر (أى 
في عهد الحملة الفرنسية )١1734‏ أعطى أحد العلماء الفرنسيين ويُدعى دليل #اذاع0 
بيانات وافية عن أنواع الأقطان التي كانت تزرع في ذلك الوقت» وهى: 

١‏ - «الاوه 16,63 (الاأملا6055 (أحد أنواع القطن الرئيسية» وانتشرت زراعته 
في الدلتا). 

ا- مساأاممروعءم عدولا مسععوطهل! «دائملا6055 (زُرع في مصر العليا 
والدلتا). 

على الرغم من أنْ مصر قد عرفت زراعة القطن قبل قدوم محمد عليء إلا أن 


' كان الدكتور جون بورنج يميل إلى الاعتقاد في أن نبات (©87000) الذي أشار إليه هيرودوت 
أنه ينمو في مصر هو نبات القطنء فقد وُجد بأبيدوس وغيرها من الجهات مقادير غير قليلة من 
القطن الخام ثرت في جثث الأطفال المُحتّطة 

كر القطن في كتابات بعض الكُتّاب من المؤرخين والأطباء على سبيل المثال» في القرن ؟١‏ ابن 
البيطار قد ذكره في كتابه كنبات طبيء والزيت المُستخرج منه يُستعمل في مداواة مرض النقرس 
والأمراض الصدرية» وفي القرن ١‏ ذُكر في كتاب عثمان النابلسي الصفديء وأورد بيانات من 

| خراجه مقدارها 3 قنطار 
العدد الثامن والثلاثون 10 أكتوير ٠١1١4‏ 


جامعة بنها | مجلة كلية الآداب 


نوعيته اتسمت بالخشونة والرداءة(": وقد عرف بالقطن البلدي إلى أن ظهر على 
الساحة قطن جوميل !©7انال ١187ء‏ الأمر الذي جعل منه أهم الحاصلات الزراعية» 
وأساس نظام محمد علي المالي. 

كانت بذور هذا النوع هندية الأصلء لذا أرسل محمد علي جوميل إلى الهند؛ 
لجلب بذور القطن منهاء فعاد بنهاية ١87١‏ حاملاً معه مقدار مناسب من هذه البذور 
لزراعتها في جميع أرجاء البلادء وقد كان من السهل على الفلاحين زراعة هذا النوع 
الجديد من القطن؛ لأنهم كانوا على دراية بزراعة نبات القطنء لكن لم يطمئن كثيرًا 
محمد علي إلى هولاء الفلاحين في توفير أفضل درجات الجودة من هذا القطن» فقام 
باستقدام خبراء في زراعته من سوريا وآسيا الصغرى للإشراف على الفلاحين. 

وفي ١4875‏ جلب محمد علي بذور قطن سي آيلاند من أمريكاء وقد عُرف في 
مصر بإسم قطن سيلان أو سيلانت»؛ وهذ' ما جاء في أمر محمد علي إلى مدير 
المنوفية "المراد بوصول أمرنا هذا إليكم ح لآ تنقلوا آقة بذر قطن سيلان الذي هو 
أمريقه جديدء وأقة بذر قطن هندي7"”, وتمت زراعة القطن في الوجهين القبلي 
والبحري» إلا أن زراعته في الوجه البحري كانت أكثر انتشارًا؛ لوفرة المياه» وتأكيدًا 
لهذه العبارة تُخبرنا إحدى الوثائق) "أنه قد أمر بالاهتمام في تكليف أهالي الأقاليم 


' أستخدم هذا القطن في عمل أقمشة التتجيد والوسائد الخاصة بالاستهلاك المحليء انظر: 

محكمة إسكندرية الشرعية» دفتر سجل مُبايعات» نمرة ١٠7٠ء‏ مادة 45» ” جمادى آخر 1878١ه‏ - 
أول ذي القعدة 74؟١ه‏ / 7١148ء‏ ص »3٠١‏ وانظر أيضًا: 

محكمة إسكندرية الشرعية» دفتر سجل مُبايعات » نمرة ١٠7٠ء‏ مادة ”لاء 4 جمادى آخر 48578١اه‏ - 
أول ذي القعدة 79؟١ه‏ / ١417‏ ص 50ه. 

" أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبيرء دار المعارف المصرية - 
6 ص ٠.٠.١ ١599‏ 

الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد عليء. مخطوطء ج١١ 785٠05‏ تاريخ تيمورء 
أمر منه إلى متصرف جرجا في 77 جمادى الآخر 7748١ه‏ / 1877. 

رعوف عباس حامد وآخرون,» الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد عليء دار الكتب 
والوثائق القوميةء المجلد الأول / ١556‏ ص 7 

العدد الثامن والثلاثون 1_0 أكتوير ٠١14‏ 


مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 
القبلية بزراعة صنف القطنء أسوةً بأهالي الأقاليم البحرية» والتأكيد على المأمورين 
بحفر الآبار وإعمال السواقي". 
مي 20 5 أنّ 'متوسط محصول الفدان من القطن 
لا يزيد على قنطارين» وقد لا يتجاوز قنطارًا واحدًا في كثير من الجهات", مع أن 
2 الواحد من الممكن أن يُعطى من سبعة إلى ثمانية قناطيرء إذا تم الاعتناء 
بشئون الرى والزراعة» وفي المتوسط من المفترض أن يُنتج خمسة قناطير”" يُقدّر 
00 قرشاء ولكن كان محمد علي يدفع للفلاح من قرشا 
إلى ١٠١‏ قرثنًا ثمنًا للقنطار الذي يزن ٠٠١‏ رطلاً تبعًا لجودة الصنفء وبلغ إنتاج 
مصر من القطن في ١١40٠.0٠ ١877‏ قنطارّاء أستهلك منه في صناعة المنسوجات 
٠‏ تقنطارَا سنويًا فيما بين سنتى ١4795‏ و878١ء‏ ثم تقص المقدار إلى 
٠ه‏ قنطارًا بعد ذلك(). 
وبالرغم من هذه العناية الفائقة بهذا المحصولء إلا أنَّ جودة قطن جوميل قد 
بدأت في التدهور في منتصف الثلاثينات من القرن 9١؛‏ نتيجة عوامل مختلفة 
منها:١-‏ انصراف الفلاحين عن زلاعة هذا المحصول نتيجة ما يلقوه من تعنت 
موظفي الحكومة» في دفع الثمن الذي يستحقه النوع الجيد المزروع من هذا الصنف. 
1- لم تنتج الأرض إلا محصولاً واحدًا في السنة» مما أرهق التربة الزراعية» في 
حين أنّ أنواع أخرى من المزروعات تجني محصولين أو ثلاثة في السنة الواحدةء 


* كان الدكتور السير جون بورنج قد أوفد إلى مصر 1877 لوضع تقرير عن حالة مصر وما 
ستكون عليه في المستقبل ٠‏ 

' بلغ لسرن فاق يلون انارو رملا لان بو لطي 
قطن محوء انظر: أحمد الحتة: مرجع سابق» ص ٠١7‏ 

" محمد فؤاد شكري: بناء دولة مصر محمد علي (السياسة الداخلية), دار المعارف - 2.1١55.‏ 
ص 41١5 .4١7‏ 

العدد الثامن والثلاثون اليل أكتوبر 5٠١14‏ 


جامعة بنها ش مجلة كلية الآداب 


لذلك فشل الفلاحون في الحفاظ على المستوى العالي من جودة القطن» الأمر الذى 
أدَى إلى تدهورهء واهتمام محمد علي بزراعة القطن قصير التيلة الذي يحتاج عناية 
أقل . 

لم يختلف المؤرخون على أن جوميل هو أول من اكتشف القطن طويل التيلة» 
لكن تعددت الروايات بشأن هذا الاكتشاف» والرواية الأكثر قبولاآً كما يذكر الدكتور 
مصطفى علي البهتيمي هىء أنَّ جوميل شاهد عام ١8١9‏ في حديقة محو بك 
الأورفلي - الذي كان حاكمًا لمديرتى سنار ودُنقلا بالسودان - بعض شجيرات قطن 
مزروعة ضمن نباتات الزينة في الحديقة.2) 

وكخبير من خبراء الغزل لمس في قطنها النعومة والمتانة وطول التيلة» بما لا 
يتوافر في صفات القطن البلديء بل ويتفوق على الأقطان الهندية والأمريكية ويُضارع 
الأنواع البرازيلية» فبادر بعرض الأمر على محمد علي ولقى منه تشجيعًا ومعاونة 
وسّهل له سبل استكثاره بمزرعتى الأزبكية والمطرية في 227018٠١‏ وشحن اإقطن 
الناتج منهما إلى مدينة تريستا 176513 ءو جاءت التقاريرعنهما مُشجعة للغاية» ونتيجة 
لذلك استكثر محمد علي هذا النوع الجديد من القطن بمزارعه في القليوبية 
والشرقية:("") 


* مصطفى علي البهتيمي: تاريخ زراعة القطن في مصر وأهم أصنافه» مطبعة مصرء القاهرة / 
سبتمبر 13857 ص ١‏ 

' يذكر كلوت بك في كتابه لمحة عامة إلى مصر أن المسيو جوميل أشار على محمد علي بزراعة 
نبات القطن في ١87١‏ وليس ١87١‏ كما تذكر معم الكتابات» انظر: 

كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر - تحقيق: محمد مسعودء مطبعة أبي الهول» ج 7 / د تء ص 
د 5ه 

'! مصطفى البهتيميء مرجع سابق» ص 3 ٠١‏ 8 

العدد الثامن والثلاثون 10 أكتوير 4١1١٠؟‏ 


مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 
ا ا ا ا ا لي بي ل ا لعو ا ا م 


في عام 187١‏ تم تصدير أول شحنة من القطن المصرى مباشرةً من ميناء 
الأسكندرية إلى إنجلترا ( بلغت الشحنة ٠١5‏ قنطار)ء وفي ١877‏ بلغ ما صَّدّره 
محمد علي إلى الخارج 55٠١8‏ قنطاراء منها 7475 قنطارًا إلى إنجلتراء وفي 
67 بلغ مقدار المُصدر ١51476‏ قنطارًا منها 47175" قنطارًا إلى إنجلتراء وفي 
5 بلغ ما صدر إلى إنجلترا ١ 4١555‏ قنطارط10"). 
مركز القطن المصري في سوق القطن بليفربول 

عرض أول قطن مصري في سوق القطن بليقربول في شهر أبريل 2187 
وفي ١١‏ مايو بيع هذا القطن بالمزاد العلني بسعر ١١‏ بنسًا للرطل الواحدء بينما بيع 
القطن الأبلاند الأمريكي بسعر يتراوح بين 1.75و 6.55 للرطلء والقطن البرازيلي 
بسعر ١١.5 - ٠١‏ للرطلء» وقطن سورات الهندي بسعر ٠5.ه‏ - ه5.7 بنسًا 
للرطل.57) 

من الأرقام السابقة نلاحظ أنه وعلى الرغم من حداثة زراعة القطن المصري 
بالنسبة للأقطان الأخرى بأنواعهاء إلا أنه أتى فى المركز الأول من حيث البيع 
(القطن البرازيلى تذبذب سعره بين ٠١‏ و075١١).‏ وكان ثابت السعر لم يتغير أو 
يتذبذب مثل الأنواع الأخرى. 

ذكرت شركة إيوارت ماير '6/ا1/3 306/ااطا فى تقريرها السنوى الصادر فى 8١‏ 
ديسمبر 283717 أن "٠...‏ بالة قطن وردت من مصر في هذا العام» ويُنتظر ورود 
كميات منتظمة من هذا القطنء وإِنْ كان لم يستطع (التقرير) التكهن بمبلغ تلك 
الواردات وقيمتهاء ووصف هذا القطن بأنه طويل وناعم التيلة» ولكنه أغبر ولم يُعنَ 
بنظافته» كما ذكرت شركة ماريوت وروجرز 001020 509615 8 11311014 فى 





'' المرجع نفسه»ء ص ١‏ 
'' المرجع نفسه ء ص 1١‏ 
العدد الثامن والثلاثون دل أكتوير "١1١4‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 


تقريرها السنوي 187كء أنّ القطن المصري قد أستعمل بدلاً من القطن البرازيلي» وأنْ 
التجربة نجحت نجاحًا كبيراء وما من شك فى أنه لو أعتتى بجنى ذلك القطن» 
وازدادت معرفة أصحاب مصانعنا بطبيعته فمن المُرجح أنْ يصبح بديلاً نافعّاء وذا 
قيمة أكبر من الرُتبة الواطئة من قطن سي آيلاند (الأمريكي)7”") 
محاولات محمد علي للارتقاء بالقطن المصري 
أدخل محمد علي تجارب كثيرة على القطن واستورد بذورًا من أمريكاء ومن 
السودان وغيرهاء وسنعرض الآن محاولاته بالتفصيل لإدخال أصناف جديدة واستتباطه 
لأصناف بطريقة الانتقاء من حقول القطن المصرية: 
الأصناف الجديدة: استورد محمد علي في ١6775‏ بذور قطن نائنكن 
311 لامن جزيرة مالطةء ولكن اندثر بعد قليل لتدهور صفاتهء وفي 18575 ١871‏ 
استورد قطن سي آيلاند» واقتصرت زراعد- في منطقة واحدة يُعتقد أنها في شمال 
الدلتاء ولم يتجاوز المحصول الناتج عنه 76٠٠١‏ بالة» إلا في ١877‏ حيث بلغ الناتج 
0١‏ بالة'» وكان يُعرف في سوق ليقربول بالقطن المصري درجة أولى 
لأل13ا2 1516 130 ]ملاوعاء وبلغ سعره ما يزيد بنحو ” -4؛ ريالات في القنطار 
الواحد عن بقية الأقطان المصريةء غير أن تقاويه كانت تُجدد بين حين وآخر؛ لعدم 
ملاءمته للبيئة المصرية» وامتنعت زراعته في 878١ء‏ وفي ١8754‏ استورد 517 طردًا 
من بذرة القطن من أزمير زُرع منها ٠١‏ طردًا بمدرية الشرقية» و47 طردًا بمديرتى 
الغربية والدقهلية. 
أما عن محاولة استنباط أصناف جديدة فقد ورد في خطاب محمد علي إلى 


كتخدا بك بتاريخ ١9‏ سبتمبر »187١‏ أنه علم بوجود بعض شجيرات قطن في حقول 


0 


لمرجع نفسه ء ص ١‏ 
'' البالة تزن 7١5‏ رطلا 
العدد الثامن والثلاثون 0,3 أكتوير ٠١1١4‏ 


القطن المزروعة بأرض الخصوص بجهة القليوبية ذات لوز صغير وقطنها أجود من 
باقي النباتات الأخرى ذات اللوز الكبيرء والنباتات ذات اللوز الصغير مُحملة بقطن 
كثيرء لذلك أمر بالمحافظة على هذه النباتات ويختار لها ناظر وبخشونجى( جتاينى ) 
من المجتهدين لجمع هذه النباتات على حدة؛ والمحافظة على قطنها لحلجها بدولاب 
7" يقوم بعمله مسيو جوميلء وتُجمع البذرة الناتجة وتحفظ في محل مُوْتمن 
وإفادته بالنتيجة عند إتمام هذه العملية. 

وفي مكاتبةٍ أخرى من محمد علي إلى مدير الفيوم بتاريخ ٠١‏ فبراير ١87١‏ 
بشأن هذه البذور المُنتخبةء يُفيده 'برغبته في تربية بذرة القطن التي أنتخبها من حقل 
أراضي الخصوصء واستكثارها في مديرية الفيوم» وأنْ تكون تربيتها كتربية أشجار 
الجناين ويلزم زراعتها في الأراضي البعيدة عن طغيان مياه الفيضان. 

وحيث أنه يوجد بإقليم الفيوم أراض كثيرة مُرتفعة صالحة لتربية القطن فأنه يأمره 
بأن يقوم بنفسه بالمرور بأطراف جميع الجهات للبحث عن مقدار ما يوجد من 
الأراضي الصالحة» ومعرفة مقدار الأفدنة التى يمكن عملها مزارع قطن وعدد 
الفلاحين الموجودين طرفه » لإدارة هذا العمل وإفادته بالنتيجة".'") 

صمويل بريجز 811965 |©5313100 ودوره في تصدير القطن المصري 

بعد انتهاء الحرب النابليونية على مصر ١١8١٠ء‏ بقى عدد من الوكلاء التجاريين 
البريطانيين في مصر؛ للتجارة لحسابهم الخاصء وكانت إحدى تلك الشركات التجارية 
البريطانية الأولى التي تأسست للتجارة في وقتٍ مُبكر بعد الحرب شركة بريجز 
وثيربرن 0© 1اناطالاط1 8 5وو8 :93) 


كافن 


“' كان يُعرف باسم فابريقة مالطة 

'' مصطفى البهتيمي: مرجع سابق» ص ص ١7 ١١١‏ 

' جون مارلوء تاريخ النهب الاستعماري لمصر - تعريب: عبد العظيم رمضانء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - 1591/5 ص /70 

العدد الثامن والثلاثون ١10١1‏ أكتوير 4١1.؟‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 


ظل صمويل بريجز فى الأسكندرية يشغل منصب وكيل قنصل بريطانيا وقت 
جلاء البريطانيين عن مصر »١82١7‏ حتى قيام الحرب مع الدولة العثمانية 2١81‏ 
ثم غادر الأسكندرية مع حملة فريزر 203567 » وعاد إلى مصر بعد ذلك ليقضي بها 
عدة سنوات قليلة بصفته القنصلية؛ لأداء مهمة رئيسية وهى شراء القمح للحكومة 
البريطانية» ولكنه اختلف معها ولم يلبث بعد انتهاء الحرب أن عاد إلى الأسكندرية؛ 
ليُقيم مشروعًا لحسابه الخاص مع روبرت ثيربرن 6]ناط]ناط1 ]50661 . 

لعب صمويل بريجز دورًا هامًا في تطور تجارة القطن المصرى طويل التيلة» 
وأدرك على الفور صلاحيته لمصانع القطن لانكشير 131763511 » ومن خلال نظام 
محمد علي الاحتكاري» كان يتم تصدير الشركة للقطن» وفي منتصف ١6٠١‏ أقام 
صمويل بريجز في إنجلترا تاركًا الطرف المصرى من التجارة في يد ثيربرن» وأهسبح 
هو وكيلاً لمحمد علي في لندن7) فيما .تعلق بالبضائع المُباعة في إنجلتراء وقد 
استفادوا فائدة عظيمة من المركز الممتاز الذي كانوا يدينون به إلى وجودهم الملويل 
في مصرء وربما إلى العلاقات الوثيقة التي أقاموها مع أسرات المصريين البارزين» 
وفي ١877‏ كان محصول القطن يُباع لحساب محمد علي في إنجلترا عن طريق 
صمويل بريجزء وقد أدت طريقة البيع هذه إلى تزايد سريع في أعداد التجار الأجانب 
في الإسكندرية. 
أهم أنواع القطن المصري 

من خلال بحثي في دار الوثائق القومية عن المعلومات المٌتصلة بمحصول 
القطن كمحصول تجاري يصلح للتصديرء وجدت العديد من الوثائق التي ورد بها 
الأنواع المختلفة لهذا القطن» وما الذي كان يحدث من تلاعب بواسطة السماسرةء 


“ هيلين آن ريقلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مُستهل القرن التاسع عشر - ترجمة: أحمد 
عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني» دار المعارف. مصر / 2١378‏ ص 5٠‏ 


العدد الثامن والثلاثون 104 أكتوير 14١؟‏ 





مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 
لخلط الأنواع المختلفة منه بقصد الربح السريع دون عناءء وكيف كان محمد علي 
يُردع من كان يقوم بالتلاعب في أصنافه. أولى هذه الوثائق عن غش حدث في 
القطن فقد أرسل إلى الأشوان على أنه قطن سيلانء إلا أن التجار ذوي الخبرة اكتشفوا 
أنه هندير عال ثان» وأرسل السمسار المسؤول عن هذا الغش إلى المحكمة(الحقانية) 
للتحقيق معه(''"» وثيقة ثانية(') تثبت غش السماسرة المنوطين بإرسال القطن إلى 
الفابريقات اس وقد كانت هذه ا التجار عن شحنات القطن المرسلة. 







إفادة التجار 





7 قنطار | من جفالك البحيرة عال أول | عال موافق 


شتف د حتنحد 





وقد ورد في وثيقة أخرى'". ما يحدث لمن يتلاعب من السماسرة بأصناف 
القطن ويخلط الرتبة الرديئة ة بالرتبة الجيدة 5؟ بقصد الربيح السريع» ودٌشير هذه الوتيقة 
إلى "أنه إذا ارتكب سمسار تداخل بين القطن الدون والوسط والعال بقصد اخفاءه 


15 


ديوان التجارة والمبيعات» صادرء ,57١7‏ ج ١اء‏ نمرة 7٠١ ,7٠5‏ رمضان 757١ه‏ إلى ؟ 

شعبان ١١57‏ هء 5554 ورقة 

'' المصدر نفسه 

ها١١51١ ربيع أول‎ ١5 شعبان ١76١ه إلى‎ ١5 ١ ج‎ ,»5174٠ ديوان التجارة والمبيعات» واردء‎ ١ 
١547 صفحة» تابع‎ ١/١ 

العدد الثامن والثلاثون 008 أكتوير ٠١14‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 


وعدم ظهورهء وظهر ذلك عند التفتيشء يُرسل هذا السمسار إلى جبل فيزاؤغلى7'") 
تطبيقًا لقانون نامة". 

إذن من خلال الوثيقة السابقة نرى: أنه إذا تم التحقيق مع السمسارء ووجد أنه قد 
غش فى رتب القطن المختلفة » فإنه يرسل إلى جبل فيزاؤغلى» هذا كان أقصى عقاب 
ممكن أن يحصل عليه كل من يغش فى رتب القطن» ويتفق الدكتور عبد المنعم 
الجميعي مع ما توصلت إليه من نتائج فى هذه الوثيقة الأخيرةء عن ما كان يقوم به 
سماسرة القطن من تلاعبء وما نوع العقاب الذى سيوقع عليهم. 

فيُسهب بقوله 'توضح الوثائق أن سماسرة القطن كانوا يتلاعبون في أنواعه وذلك 
بوضع القطن الوسط مكان القطن العال» أو دون الوسط مكان الوسط أو بخلط 
الأقطان ببعضهاء مما أدى إلى جهر التجار بالشكوى من ذلكء ولما تكررت الشكاوى 
حذّر محمد علي سماسرة القطن من تكرار هذه المخالفة» وأمر بوضعهم تحت مراقبة 
رجاله» كما كون مجموعات من موظفيه للد؛تيش على الأقطان وفرزهاء وهدد كل من 
يتلاعب في نوعيات القطن بالنفى إلى جبل فيزاؤغلى؛ وشكل لجنة تُسمى جمعية 
الحقانية» بهدف التحقيق فى مثل هذه الأمورء وكان يحجز السماسرة الذين يُجرى 
التحقيق معهم إلى أن تعلن نتيجة التحقيق. 

وتصدر الجمعية قراراتها فى قضاياهمء كما أرسل تعليماته المُشددة إلى كُظار 
طنطا والبحيرة والمحلة والمنصورة والشرقية والقليوبية والمنوفية»ء على ضرورة توريدهم 
القطن نظيفًا وحَذرهم من التقصير في ذلكء» وطالبهم بضرورة التفتيش على نوعية 
الأقطان قبل ورودها إلى الأسكندرية ". 

ويستطرد قائلاً"' ولم يكتفب محمد علي بذلك بل قدد بمعاقبة المديرين الذين ترد 
الأقطان المخلوطة عن طريق أقاليمهم» وذلك بقبول الصنف المتوسط على أنه 
متوسطء وقبول الصنف المتوسط المخلوط بالصنف الرديء على أنه رديء» وإعادة 
الرديء إلى المصانعء ثم إلزام هؤلاء المديرين بفرق الثمن والمصاريفء إذا كان 


5" 5 5 
موجود في دولة السودان 
العدد الثامن والثلاثون لل أكتوير "١1١4‏ 


التلاعب المذكور قد حدث قبل تفتيشهم حيث أن ذلك يعتبر تقصيرًا منهم في التفتيش 
الذين كُلفوا بهء أمّا إذا تبت أن التلاعب قد حدث بعد تفتيشهمء فيُلزم تُظّار الشون 
بدفع فرق الثمن المصروف.29") 

كان بيع الأقطان يتم بالمزاد» ومن يرسو عليه المزاد يشترى القطنء فإذا كان 
مديونًا للحكومة تُخصم هذه الديون من ثمن شرائه للقطن» ونظرًا لأن بعض التجار 
الأجانب كانوا يتلاعبون في المزادات فيتفقون على إرساء المزاد على أحدٍ منهم بسعر 
معين» فقد أمر محمد علي معاونيه بتوخي الحيطة والحذر والتأنى خلال عملية المزاد؛ 
حتى ترتفع الأسعار ولما تكررت حالات التلاعب من بعض التجارء أمثال الخواجة 
جبارة» ومحاولاتهم شراء القطن دائمًا بثمن بخسء أمر محمد علي ناظر تجارته!*") 
بألا يُباع القطن إلى أمثال هؤلاء التجارء وأن يتم حرمانهم من دخول مي 

وفي جريدة الوقائع المصرية('')؛ ذُكر ما يُفيد التلاعب فى أوزان القطن فى 
ال 0 : مأمور أحد 


عبد المنعم إبراهيم الجميعي: عصر محمد علي (دراسة وثائقية)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة / ٠٠٠١‏ ص 8١ء 1١5‏ 

'' كان بوغوص بك على رأس الإدارة التجارية بمصرء وتولى بنفسه القيام بعدة مهام أهمهاء متابعة 
أسعار المنتجات المصرية بالخارج» عن طريق كبار التجارء وكانت أسعار القطن هى أهم 
الأسعار التي يُتابعها بوغوص بنفسه» كما تولى تحديد أسعار بيع الحاصلات؛ وإبلاغ التجار 
بتلك الأسعارء وحينما كانت تنخفض أسعار بيع بعض الحاصلات كان يتولى تحديد الوسائل 
اللازم اتباعها للحد من هذا الانخفاضء انظر؛: 

رعوف عباس حامد: مصر في عصر محمد علي 'تحديث أم إصلاح" - ندوة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية بمناسبة مرور ١٠١‏ عامًا على رحيل محمد علي باشا الكبير - مقال عن 
بوغوص بك يوسيفيان (1758 - 844١).ء‏ القاهرة / 4 - ١١‏ مارس ,١195‏ ص 4١5‏ 

”' عبد المنعم الجميعي: مرجع سابق» ص ٠١ ١9‏ 

'' الوقائع المصرية» نمرة 2717 الاثنين /ا رجب 5417 117ه )١471(‏ 

العدد الثامن والثلاثون "2 أكتوير 4 ١1١٠؟‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 


أقسام الغربية أرسل دعوى إلى مجلس المشورة مضمونها أن القطن الذي ورد إلى 
شونة الجعفرية قد ظهر نقص في وزنه» وذلك راجع لخيانة القباني وناظر الشونة» وقد 
أمر الديوان الخديوي أن يُوزن الصنف المذكور بآلات شونة أخرى. وخبر آخر في 
نفس الجريدة وتحت نفس العنوان يُفيد بأن نوعى الوسط والدون - وهما أقل في الرتبة 
من النوع الجيد - يذهبان مباشرةٌ للتصنيع بأمر من خير الله أفندي ناظر فابريقات 

الوجه القبلى:("") 

هنالك وثيقة(14) في هذا الشأن ذات دلالة قوية على حرص محمد 1 واهتمامه 
بالفلاحين» محاولاً تجنب ما يحدث لهم من طمع بعض الأغنياء الذين يحاولون 
الكسب غير المشروع؛ عن طريق هولاء الفقراء» سنورد منها هذا الجزء " وا 
الطريقة!" يُمكن إظهار احتيال أولئك المقتدرين حتى يُمكن توزيع زيادة الأثمان هذه 
على أثمان أقطان الفقراء» لما في ذلك صيانة الفقراء وتأديب الطماعين". 

وتُشير إحدى الوثائق(') إلى حرص ٠‏ جلس المشورة على اتخاذ التدابير اللازمة 
لحالات الغش من قبل السماسرة في خلط أنواع القطن المختلفة» على الرغم من عدم 
وجود محمد علي وسفره إلى السودان» حيث قام محمد علي بمعاقبة سمسار شونة 
محلة دمنه بالصلب عبرةً لغيره في غرة 757١ه »)١8727(‏ ويريد من مجلس المشورة 


"' الوقائع المصرية» نفسه 
الأوامر والمكاتبات الصادرة» مخطوطء ج١ء‏ أمر منه إلى مديري الأقاليم في ١4‏ شعبان 
اه 

رعوف عباس حامدء الأوامر والمكاتبات الصادرةء المجلد الأولء ص 5٠١‏ 

'" الطريقة هى 'مُعاينة مزروعات الأقطان ومعرفة أصحابها ومضاهاة ما يورد كل من المحصول 
إلى الأشوان" ْ 00 

'" الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي» مخطوط:» ج ا - تاريخ 
تيمورء إفادة من الشورى حال غياب محمد علي باشا في السودان إلى مدير الشرقية في ا محرم 
4ه / ١181‏ : 

العدد الثامن والثلاثون فدنل أكتوير 4١:؟‏ 





مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 


تطبيق نفس العقاب إذا ما استمر الغش والخلط في نوعية هذه الأقطان . 

وتُخبرنا وثيقة أخرى7'") عن تكاسل نظار الأشوان في عملية كبس الأقطان 
بالمكابس الموجودة بأشوان المديرية» الأمر الذي سيُعرضهم لسوء المعاملة من قبل 
محمد عليء وعلى مديري أقاليم الوجه البحري مُضايقتهم 'متى تحقق إهمالهم'”» 
وحرص محمد علي على التدقيق في معرفة وزن بالات القطن كما تُخبرنا إحدى 
الوثائق7") ووضع العلامات بالأرقام الصحيحة على كل بالة» وإرسال كشف لديوان 
التجارة والمبيعات بهذه البالات مُبِينَا فيه الوزن الحقيقي. 

من خلال العرض السابق للعديد من الوثائق الخاصة بأنواع القطن نستنبط 

منهاء أنه تم تقسيم رتب القطن على النحو التالي: 

-١‏ الدون هو أردأ أنواع القطن» وقد كان يُخلط بالأنواع الأخرى بقصد التربح 
السريعء لكن كان يتم اكتشاف هذا التلاعب 

-١‏ الوسط يأتي بين الرتبتين الأجود والأردأء ووجد منه أنواع مختلفة» أرسل إلى 
الفابريقات( المصانع ) دائمًا بغرض التصنيع 

“- العال هو أفضل أنواع القطنء ومنه نوعان( عال أول وعال ثان )؛ وقد كان 
هذا النوع هو النوع الوحيد الصالح للتصدير؛ بسبب جودته العالية ومتانته 

وفي 6575٠ء‏ وضع محمد علي نظامًا لرتب القطن وحدد سعر كل رتبة كالتالي: 
عال( اكسترا) وسعر القنطار ١٠١‏ قرشاء ووسط (جود) وسعره ٠٠١‏ قرشاء دون(فولي 


'' الأوامر والمكاتيات الصادرة» مخطوطء: ج ؟» أمر منه إلى عموم مديري الوجه البحري في ١١‏ 
محرم 7517١ه/ 1١8175‏ 

'" الأوامر والمكاتبات الصادرة. مخطوطء ج ؟ء أمر منه إلى محمود أفندي في © رجب 1١17017‏ اه 
/ ككىا 

رعوف عباس حامد وآخرون» مرجع سابق: مج7, ,7٠١5‏ ص /الى, 5150755 

العدد الثامن والثلاثون تقدل أكتوير ٠١14‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 


فير) وسعره 75 قرثّاء عال ثان( فولي جود) وسعره ١75‏ قرينًا""" وذلك لجميع 
الأقطان التي تُزرع من بذور محلية أو مستوردة!”'') تشجيعًا للمزارعين على التدقيق في 
نظافة قطنهم . 
إذا ما قارنًا الأسعار التي كان يشتري بها محمد علي القطن من الفلاحين» 
والسعر الذى كان يبيع به في الأسواق الأوروبية لوجدنا الفارق كبيرء ففي ١875‏ حدد 
أحسن رتبة بسعر ١٠١‏ قرشاء وكان متوسط سعر القنطار في الخارج( المُباع) بقيمة 
قرشاء أى بزيادة قدرها ٠١‏ قرشا في القنطار الواحدء وكانت كمية المُصدر فى 
هذا الموسم 7١١7585 )١4175(‏ قنطاراء بزيادة قدرها ١1.777.55٠‏ قرشا. 
وتوضح لنا العديد من الوثائق”" أن محمد علي قام بتحديد أسعار الأقطان في 
أكثر من مناسبةء ففي إحدى هذه الوثائق يأمر بوغوص بكء بتنفيذ رغبة تجار 
إسكندرية في شراء قنطار القطن بعشرة ريالات فرنسية» ولا ينبيغي على بوغوص بك 
"الاستئذان عن ذلك مرة أخرى" وفي وثيقة أخرى!(' عندما لم يتم توريد الأقطان إلى 
"" مصطفى البهتيمي» مرجع سابق» ص ١١‏ أوردت وثيقة أسعار رُتب القطن المختلفة كما ذكرها 
مصطفى البهتيمي» وهذا جزء منها "أنه بالنسبة لتعدد أسعار القطن في 747١ه»‏ فلأجل تشويق 
وترغيب الفلاحين» العال القنطار الواحد منه بقيمة ماية وخمسين قرشء وعال ثان بقيمة ماية 
وخمسة وعشرين قرشء والأوسط ماية قرشء والدون 75 قرشء» انظر: الأوامر والمكاتبات 
الصادرةء ج »١‏ أمر منه إلى مأموري الأقاليم البحرية في 414؟١‏ ه / 1874١ء‏ ورعوف عباس 
حامدء الأوامر والمكاتبات الصادرة» المجلد الأول» ص 579 
" تُخبرنا إحدى الوثائق أنْ محمد علي قام باستيراد خمسة قناطير بذرة قطن سيلاني من ضمن 
الأربعين قنطار السابق التوصية عليها من لوندرة (لندن)» وإرسالها إلى مديرتي الشرقية والغربية 
لزراعتها في أجود الأراضيء انظر: الأوامر والمكاتبات الصادرة» مخطوطء ج 27 أمر منه 
لمديرتي الشرقية والغربية في 75 ذي القعدة ١١١“‏ ه / ١4717‏ 
*" الأوامر والمكاتبات الصادرةء ج 7»؛ أمر منه إلى بوغوص بك في غرة.جمادى أولى 57١١ه‏ 
'" الأوامر والمكاتبات الصادرةء ج ”». أمر منه إلى كتخدا باشا في " جمادى آخر 58١١ه‏ / 


0 


5 » رعوف عياس وأخرون» مرجع سابق» المجلد الثاتي»ء ص 1١‏ لامكا مم؟ 
العدد الثامن والثلاثون 074 أكتوير ٠٠١1١4‏ 





الأشوان في الوقت المحددء قام محمد علي ببيع القنطار من القطن بقيمة 8 ريالات 
ونصف بما فيها الضريبة الجمركية» وبخسارة ريال ونصف عن السابق بيعه. وثيقة 
أخيرة" ' تتناول نفس المحتوى السابق عن إهمال مفتشي الأشوان في فرز أنواع القطن 
المختلفة( عال ووسط ودون) وعدم نظافتهاء مما اضظر محمد علي إلى بيع القنطار 
بقيمة خمسة ريالات فرنسية» مع أنه قد اشتراه من الأهالي بقيمة عشرة ريالات 
للقنطارء لذا أمر بتنظيف الأقطان أولاً ثم فرزها عال ووسط ودونء وقبول القنطار 
الواحد من العال بثمانية ريالات» والوسط والدون خَّفض ما كان يُدفع للأهالى من مائة 
ريال إلى عشرين ريال» حتى يُعوض الخسارة التى تكبدها . 
القطن بين الصادرات المصرية 

بعد أن كانت الحبوبء من القمح والذرة والفول والأرزء هى أهم الصادرات حتى 
١‏ »؛ جاء انتشار زراعة القطن والتوسع فيه لكى يأخذ الصدارة من المحاصيل 
الأخرى وخاصة الحبوب. من خلال دراسة محصولى الغلال والقطن في مصرء نجد 
أنه عندما تزيد مساحة القطن المزروعة؛ تقل المساحة المنززعة من الغلال والعكس 
صحيح ففي الفترة من ١675‏ وحتى ١878‏ نقصت المساحة المزروعة قطنّاء وكانت 
المصائنع تستهلك في 18١8‏ ربع المحصول.» فانخفضت صادرات القطن إلى 
تقنطار في هذه السنةء ثم ارتفعت إلى 7١.585‏ قنطارًا في ١181ء‏ ثم 
هبطت ثانية إلى 55.2٠6٠‏ قنطارًا في 2087 وفي ١8707‏ بلغت صادرات القطن 
تنطاراء ونقص محصول الحبوب في هذه السنة والسنة التى تلتها(ة", 
وهكذا دواليك, كانت هناك علاقة عكسية بين زراعة الحبوب والقطن في مصرء وتدلنا 
الأرقام التالية على هذا النشاط فتشير إلى : 


"" الأوامر والمكاتبات الصادرة» ج 7 أمر منه إلى نجله سعيد باشا في ١6‏ شعبان 751١ه‏ / 
847 رؤوف عباسء مرجع سابق»ء ص 5١4‏ 

“" جلال يحي: مصر الحديثة ١8٠05(‏ - ٠84١).ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب - 9417١ء‏ ص 
ده 

العدد الثامن والثلاثون ١1‏ أكتوير 4١1١؟‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 





وقد أورد تشارلز روو احصاءًا آخر لجولياني7'؛) /31ااانال ./1 مختلف عما 
ذكره جليدون حيث أشار. إلى: 





'” كانت هذه الإحصاءات طبقًا لما أورده جون جليدون 610007 0117ل القنصل الأمريكي ونقله 
عنه: 
عأمتةنطنا وأموهم بعامبروع مه 0467© له (رملاء 0ه 13 رذه 3ط <انامه 
8 ,37 م ,1908 ,مامت لموصم 
9 م زط روعانتوط© »رمج 40 
'* تزن البالة حوالي القنطار (ويزيد قليلا) 
العدد الثامن والثلاثون المدلحل أكتوين 14 ؟ 














مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 


وأيًا ما كان أحد هذين الإحصاءين صحيحء فهذه الأرقام إن دلت على شىء فإنها تدل 
على الإقبال الشديد على القطن المصريء الأمر الذى جعل محمد علي يتوسع في 
زراعة هذا الصنف؛ لما ين علية :من ربد اوقين» وتكين الاحضادات أندمن ١٠لا‏ 
وحتى ١81٠١‏ تضاعفت الكمية المزروعة منه؛ نتيجة للسياسة التي انتهجها محمد 
علي فى تطوير وتحديث زراعته؛ حتى يلاقى الإقبال المتوقع منه في السوق الأجنبية» 
وكانت الأرقام كالتالي: 


لب سي ب م 
عدد البالات المزروعة 


256٠‏ (و8١٠‏ كيلو) 


ام 



















تح روسن 
فد 
ا 0 ل[ 
١2‏ 
...6م 
2100 
كلا ايلاع 
ادا (07) 

من الجدول السابق نستطيع أن نلاحظ » أن عام ١875‏ كان أكثر الأعوام زراعة 
لهذا الصنف (555.ا7١‏ بالة) ٠‏ يليه ٠١4..001١( ١876‏ بالة)ء ثم ١874‏ 
(348.470 بالة)» وفي رأيي أن هذه الزيادة نتجت عن حروب محمد علي في الشامء 
واحتياج مصانعه للقطن الخام لخدمة جيشه وأسطولهء وبالتأكيد استفاد محمد علي من 


2 م زم|/ 42 
العدد الثامن والثلاثون ١10‏ أكتوير 4١1١؟‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 





هذه الزيادة في تجارته الخارجية» وسأورد فيما يلي جدولاً”*) يوضح صادرات مصر 
إلى إنجلترا من قطن جوميل وسي آيلاند من ١8175‏ وحتى :185٠‏ 


قطن جوميل (بالة) 





لقد ارتبط حجم الصادرات من القطن وسعر القنطار» باحتياج السوق الخارجي» 


7 م وزط/ 43 
“* لم يذكر الجدول عام ١818‏ ربما يكون خطأ غير مقصودء على الرغم أن جليدون قد أورد 
صادرات مصر إلى مارسيليا في هذا العام وقد بلغت» 6 بالة, انظر: 
6 م مأطا 
7 هذه العلامة تُوضح. أنه لم يتم زراعة هذا الصنف في هذا العام 
العدد الثامن والثلاثون حل أكتوير ٠١١4‏ 








وبالأسعار العالمية كما يوضحه الجدول التالي0*): 
الصادرات بالقنطار قيمة الصادرات بالريال 
١ 34:‏ 

4ه .1ه 
١525‏ 2" 
ل ل كاك الا 
111118" ا" 
دن ار امسن 
١‏ الل كن 
كت المت 1 صلالا 
١556.5 ١٠١:55‏ 
اك ما ا 0 
ا" كم ١‏ 1 هلاللى. ١.56.‏ 
١15 1/‏ ا ل كن 
0ه 15 
١01‏ 18 





.> ملم أده ونه 


' أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء مطبعة دار التأليف - مكتبة 
النهضة المصرية» ط »,١5650 / ١‏ ص 777 

ورد الدكتور أمين عبدالله بيانات مخالفة عن سعر القنطار في العديد من السنوات» ففي سنة 
5 كان سعر القنطار ١١‏ ريال» وفي 18777 كان السعر ١5‏ ريال» وفي 23١565 ١875‏ 
وفي ,556٠.٠ ١8755‏ وفي ١85595‏ ٠186ء‏ وفي ١8417‏ 5 الاء وفي 18448 كان سعر القنطار 


/عٌ 


ريال» انظر: أمين عبد الله. مرجع سابق» ص ١8١‏ 
العدد الثامن والثلاثون 0038 : أكتوير ٠١1١4‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 


الصادرات بالقنطان. | تسن القنظان بالريال: | قيينة المناكرات بالرياة 


55م ١‏ ار ظكرلن 18.5 1غ 
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٠١١5١‏ .:غة 





تاتني تن 






تا ات كن 





"1 ١١1 









١.١‏ لا ل 


من الجدول السابق تُلاحظ أنّ: 

- بالنسبة للسنوات التي كانت كمية التصدير بها مرتفعة» كان سعر القنطار 
مُنخفضاء والعام الوحيد الذي كان سعر القنطار فيه مرتفعًا )7٠١.075 .١8*4(‏ عن 
أى عام بعدهء أو الأعوام السابقة» كانت كمية التصدير قليلة )١47.8557(‏ » عن 


بعض سنوات سابقة أو أعوام لاحقة. 

إنجلترا وتصدير القطن المصرى ذكرنا في السابق كيف استطاع صمويل بريجزء 
أن يكتشف مدى صلاحية القطن المصري لمصانع القطن في لانكشيرء وهذا بيان 
بالصادر من القطن المصري إلى إنجلترا من ١877‏ إلى ١8517‏ كما يلي (48): 


الكمية المصدرة بالقنطار | مجموع ما تستورده إنجلترا بالريال (4) 


ت دكين 
الن ١‏ 








7٠١.65 


ا .41م 





١.05 


”* البيانات المأخوذة من تقرير روبرت ثيربرن» الموجود في كتاب بناء دولة مصر محمد علي»؛ ص 
6.5 

* هذا العمود المُضاف من عمل الباحثة 

العدد الثامن والثلاثون ل أكتوير ٠1:4‏ ؟. 





مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 


لت يك 
حفن انيف 
ف 
كن رلا 
6م ١1١‏ 
الا اا 
5" اناه 
0 
111 
1 ءءم 
ل رونا 





امه 


من الجدول السابق نلاحظ أنّ: 

- في 1878ء كانت نسبة القطن المُصدر إلى إنجلترا هى الأعلى (/اه. ؟9059) 
ولكن لماذا؟» ربما أراد محمد علي تعويض ما يُدرهِ تصدير الحبوب إلى الخارج - 
بسبب نقص المساحة المنزرعة من الحبوب في هذه السنة - وزيادة المساحة 
المزروعة قطنًاء وبما أن إنجلترا استوردت القطن المصرى - لاحتياج مصانعها له - 
فقد تصدر القطن دخل خزينة الباشا لهذا العام. ٠‏ 

وتورد لنا وثيقة» أن الخواجه طوربورن (ثيربورن) قام بشراء محصول عام 
همن القطن العال وبيعه بمعرفته» كما اشترى ماتتين بالة من العال ثان أيضًا. 
ْ لكن السؤال الآن لماذا انخفضت نسبة الكمية المصدرة إلى إنجلترا من القطن فى 
. الأعوام التى تلت عام 878١م؟‏ هل بسبب ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية التي كانت 
مفروضة؟ أم أن إنجلترا قد آثريت جلب ما يلزمها من القطن» من جزيرة سيلان - وقد 


العدد الثامن والثلاثون سال أكتوير 4 ١1١؟‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 





كانت مستعمرة بريطانية - التي كانت تشتهر بما تزرعه من أجود أنواع القطن» ولن 
تواجه بريطانيا عناءًا كبيرًا فى إحضار ما يلزمها لمصانعها. 

أعتقد أن الرأيين يتوافقان مع مُجريات الأحداث بعد ١١874‏ حيث حاول محمد 
علي جعل مصر ولاية مستقلة عن الدولة العثمانية» فأصدر الأوامر التي يراها قصب 
في مصلحته الشخصية» وفي نفس الوقت ثدر على الدولة الربح الوفيرء غير عابىء 
بما كانت تُعطيه الدولة العثمانية من امتيازات للدول الأجنبية في داخل أقاليمهاء ولا 
الفرمانات التي حاولت الآستانة إرداعه بها عمّا كان يجول في خاطره من أحلام. 

كان محمد علي يتتبع أسعار القطن ويربط على أساسها أسعار الأقمشة» ففي 

5 مثلاًء أصدر أمره بتنزيل سعر ثوب البفته "عشرة قروش "؛ نظرًا لانخفاض 
سعر القطن في الخارج من 7١‏ قرشًا إلى ٠١‏ قرشًا للثوب» إذ انخفض سعر القطن 
في عام ١877/96‏ من 505 قرشًا إلى 37١‏ قرثًا في عام 0189107/85), كذلك 
نرى أن إنجلترا قد تفرقت على فرنسا(') في علاقاتها التجارية مع مصر حوالى 
487؛ ويرجع ذلك إلى تقدم صناعة المنسوجات القطنية في إنجلتراء واكتسابها 
السوق المصرية» وإلى مقدرة إنجلترا أيضًا أكثر من أى دولة أخرى على شراء معظم 
القطن المصري لاستهلاكه في مصانعها. 

كما أورد روبرت ثيربرن في تقريره الذي طلبه منه بورنج» أن صادرات الإسكندرية 
فى عام ١187م‏ إلى إنجلترا من القطن الشعر كانت تقدر بحوالى ”4.571.857 
جنيه. وذكر دكتور بورنج في تقريرهل”/ أن متوسط إنتاج القطنء» كان أمرًا يتصل 


'" مصطفى البهتيمي: مرجع سابق» ص ١7‏ 

'' كانت تجارة مصر مع إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر ضثيلة» حينما كانت لفرنسا تجارة 
رائجة مع مصرء ويخاصة في المنسوجات القطنية» وكان التجار الفرنسيون أهم جالية أجنبية في 
مصر 

'* تقرير روبرت ثيربرن» الإسكندرية» في ١7‏ يناير 187/8ء انظر: 

محمد فؤاد شكريء مرجع سابق» ص 77٠ه‏ 

العدد الثامن والثلاثون ستل أكتوير ٠١14‏ 


مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 


بعلاقات مصر مع البلاد الأجنبية» الأمر الذي يجعله يتراوح بين ٠٠٠.٠٠١‏ بالة أو 
بالة سنوياء وتزن البالة نحو قنطارين إنجليزيين» ويختلف ثمن القنطار من 
ثمانية دولارات إلى عشرين دولارًا(”؛ أى أنه وعلى حسب إحصاء وتقدير بورنج يكن 
دخل الخزانة المصرية سنويًا من القطن فقط ٠»‏ إذ كان متوسط الإنتاج السنوي 
٠٠.٠٠‏ | بالة نحو ١.5٠6٠١..٠.٠‏ إلى ١.500.6٠٠‏ وحتى 5.00.0..6.6٠‏ دولارًا . 

أما القنصل العام الأمريكي وليام سيدني ثاير(871١‏ - »)١854‏ فقد ذكر في 
تقرير قنصلي”” له عن القطن المصريء بعثه إلى وزارة خارجيته أنّ: مصر لم تزرع 
أككن غود خمين: طلاقتها الاستيعابية من الأراضي الزراعية قُطنَاء وذلك لعدم استصلاح 
العديد من الأراضي الصحراوية التي من الممكن استصلاحها بسهولة» ومد القنوات 
إليها لتُصبح بذلك أرض زراعية يُمكن الاستفادة منهاء والأرقام التالية تدل على ذلك 
في ١847‏ : | 

في صعيد مصر كانت المساحة المنزرعة 875.870 فدان 

في حين بلغت المساحة الغير مزروعة 777.175 فدان 

في مصر الوسطى بلغت المساحة المنزرعة /٠5٠١.505‏ 

في حين بلغت المساحة الغير مزروعة 845.504 

وفي مصر العليا بلغت المساحة المرزوعة ١.١53.3١5‏ فدانًا 

وكانت المساحة الغير مزروعة ١٠.551.0١١‏ فدان» وبإجمالي للمساحتين 
٠‏ 5- 07.740 تباعًا لكلٍ منهماء كما أورد بيانًا عن مصلحة الجمارك 
يوضح فيه حجم صادرات القطن من ميناء الإسكندرية في الفترة من --03147١‏ 
م مُرفقًا بأسماء الدول التي استوردته من مصر: 


” نفسهء ص 4١7‏ 
أنادوده©) عبر7182 بره /0يز5 1/1//1877/| مع ,50115هلاعام رأصعوناعو« مرمرع 54 
9 601/1101 :لرمأولاتطعهقلالا ,41 ,ملةا ,1863 ,5 بطعيوالا أورودعتى 


5 532 م ,1865 ,م0110 
العدد الثامن والثلاثون و١‏ أكتوير 4 ١1.؟‏ 
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الكمية بالقنطار الذي 
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الكمية بالقنطار الذي يزن 44 رطل صافي 
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سياسة محمد علي الخارجية ة في تصدير القطن المصري في ضوء 
الاحتكار قام محمد علي بطرح القطن المصري على السوق العالمي في يدي بيتين 
تجاريين هما بيت بريجز وشركاه 0©) 871995 البريطاني وبيت قيوليه وجرابان 
0 82 10116300 السويسري؛ وذلك عندما احتاج محمد علي إلى النقود 
لمواجهة نفقات الحرب ضد المتمردين في اليونان» فطلب من هذين البيتين أن يُقدما 
له نقودًا على حساب محصول القطنء وتلقّى بريجز وشركاه 55.0٠6٠‏ بالة لبيعها في 
إنجلتراء وتلقى قيوليه وجرابان ١5.٠٠١‏ بالة لبيعها في فرنسا وإيطاليا. 

ذهب صامويل بريجز إلى بريطانيا » وأقنع رجال الصناعة بقيمة قطن جوميل» 
وحصل من الحكومة البريطانية على شروط طيبة فيما يتعلق بنفقات الجمارك*, 
وكان سعر بيع القطن يتعرض لتقلبات شديدة» فالمحصول الأول بيع بسعر ١١‏ دولارًا 
للقنطارء وعندما وصلت الأسعار إلى قمّتها في عامي الازدهار ١875 2٠ 1١48078‏ 
تراوحت الأسعار بين 75 ء ”٠‏ دولارًا للقنطار. 


" فطن سريعًا محمد علي في إدراك المزايا السياسيى لزراعة القطنء» فقد عرض على إنجلترا كل 
محصول القطن في حالة نشوب حرب بينها وبين الولايات المتحدة» آمل في أن يؤدي ذلك إلى 
حصوله على تنازلات من إنجلترا يستطيع أن يُدعم بها أهدافه السياسية» انظر: 

هيلين ريقلين» مرجع سابق» ص 5٠١ 2.35١5‏ 

العدد الثامن والثلاثون 0 أكتوير 4 ١١؟‏ 


جامعة بنها مجلة كلية الآداب 

ثم أُثرت الأزمة المالية الدولية التي نشبت في ١8737‏ في التجارة المصرية”. 
مما أدّى إلى انخفاض سعر القطن إلى حوالى ٠١‏ دولارات للقنطار في هذا العام» ثم 
حدث ارتفاع متوسط في 187”35. ثم عادت الأسعار إلى الهبوط واضطر الوكلاء في 
أوروبا - الذين كان لديهم مخزون ضخم من القطن المصري - وكان راكدًا في 
موانئ ليفربول وتريستا ومرسيلياء إلى السماح للمشترين باختيار ما يشترونه وأخذت 
الأسعار في الهبوط باطراد» ففي ١847‏ انخفض سعر القطن المصري إلى دولارات 
و75 سنتّاء ثم أخذ يتقلب بعد ذلك: وما حل ١8644‏ حتى وصل إلى مستوى سبعة 
دولارات . 

هذا ولم يوافق الباشا على عرض قدمه الخواجة جبارة وبعض التجار باحتكار 
القطن» وأمر بوغوص بك بأن يُفهمم بلزوم شرائهم القطن من المزاد» وكان يأمر ناظر 
التجارة بألا يُخرجٍ قطنا إلى المُزايدة غير الذي بيع حتى يبلغ سعره منتهى المأمول7””). 

ذكر كروشلي 010006116 رأيه في نظام الاحتكار الذي طبقه محمد على في 
كتابه أملاوطع 17ع1400 01 71ع0مماع/اء0]" "01رمع 156 فقال "أن خلال 
السواد الأعظم من حكم محمد عليء كانت تجارة الصادرات مُرتكزة في يده؛ حتى 
يتحكم في النمو الاقتصادي للبلادء ويجعل لمصر شخصيتها الاستقلالية عن 
الامبراطورية العثمانية”"» ومع إلغاء نظام الاحتكار بشكلٍ نهائي في ١878‏ بعد 


” الأزمة حدثت نتيجة حروب محمد علي في الشام؛ وسعيه للحصول على استقلال مصر عن 
التبعية العثمانية» وذهابه لأبعد من ذلك عندما حاول دخول استانبول 1878١؛‏ والضغط الدولي 
الذي وقع على كاهله لإثنائه عن ذلك 

حمد محمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر 'مع دراسة وثائقية 
لنظام الاحتكار وأثره في تطور الاقتصاد المصري". الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج ١‏ / 
4 ,ص ٠ ١917"‏ 


باة 


أملزوع 7/ع1700 به 4ع 7امماعاء/ عأ7وموء8 776 ,ع م بإعاطعنه0 55 
5 م ,1938 ,0© ورمع 6 300 5مولمودهم ا 
العدد الثامن والثلاثون ١‏ أكتوير ١١1١4‏ 





مكانة القطن بين المحاصيل النقدية في عصر محمد علي يسرا محمد حسن سلامة 
توقيع اتفاقية بلطة ليمان» كان لمحمد علي موقف متعنت تجاه إلغائه على صادرات 
القطنء إلا أنه وتحت إلحاح إنجلتراء قام بإصدار أوامره بتحرير تجارةٍ القطن وإلغاء 
الاحتكار عليه في مايو 2١1847‏ حيث كتب بوغوص بك إلى القناصل بأنه ابتداءَ من 
المحصول الجديد ستكون تجارة القطن حرةء وبهذا بلغ رسم تصدير القطن أكثر من 
5, كما بلغ رسم استيراد الأقمشة القطنية 0.969*) 

وختامًا يُمكننا القول» كان لمحمد علي تجربة اقتصادية مميزة ظهرت نتائجها 
جليةٌ في النشاط التجاري مع الدول الأوروبية - خاصة إنجلترا - بدأها باحتكار 
جميع السلع والحاصلاتء ولم يسلم القطن من هذا النظامء بل كان الركيزة الأولى 
والعمود الفقري في تعاملاته التجارية مع الخارج» عندما ساقت له الأقدار جوميل 
باكتشافه المذهل للقطن طويل التيلة» اكتشاف تماشى مع أهدافه الاستقلالية ومطامعه 
في الانفراد بمصر بعيدًا عن سلطة الدولة العثمانية» وكان يُدرك جيدًا أنه لن يستطع 
تحقيق هذا الحلم من دون عصا قوية يتكأ عليها في مواجهة الصعاب التي لازمته في 
أثناء تنفيذ ما يُريدء ولم يكن هناك أفضل من قوة اقتصادية تكن هى عصاه.؛ وقد 
أوشك بالفعل أن يُصبح خُلمه حقيقة لولا تدخل الدول الأجنبية ووقوفها في وجهه مع 
السلطان العثماني - ليس حُبًّا له - بل لأن مصلحتها تقتضي التعامل مع سلطة 
ضعيفة ليست بقوة ونفوذ محمد عليء وكان لها ما أرادت تلك القوى عندما نصت 
معاهدة بلطة ليمان صراحةً على إلغاء نظام الاحتكارء واتبعته بالضغط على محمد 
علي من أجل تحرير تجارة القطنء التي كانت الهم الأوحد لإنجلترا؛ لاحتياج مصانعها 
في لانكشير الدائم للقطن المصري. 


'” أحمد عبد الرحيم مصطفى: عصر حككيان: مركز تاريخ ووثائق مصر المعاصر - مصر 
النهضةء ٠535١ء)ص‏ 55 
العدد الثامن والثلاثون ١117‏ أكتوير 714 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر 


أ. العربية: 

-١‏ ديوان التجارة والمبيعات: محفظة .١‏ من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوص؛: ١١‏ رجب. 
49 ه/ 1875 ٠١‏ رمضان ١١57‏ ه إلى ؟ شعبان -١ ٠‏ ديوان التجارة والمبيعات: 
صادر/ 5٠١7‏ . ج ١١760١‏ ه 554 ورقة» نمرة 7٠60‏ 

- محكمة الإسكندرية الشرعية: دفتر سجل مبايعات نمرة ٠١٠١‏ » ص ٠٠١‏ »ء مادة 4» أول ذو 
القعدة ١17575‏ ه/ ١811‏ ا 

4- محكمة الإسكندرية الشرعية: دفتر سجل مبايعات نمرة ٠١١١‏ ص 560ه ء مادة 4 )ل 
جمادى الآخر ١71١8‏ ه. 

5- الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر ٠حمد‏ علي: مخطوطة من جزئين» محفوظة بدار 
الكتب تحت رقم 7484 تاريخ تيمور. 

- رقم ميكروفيلم الجزء الأول ١85٠5‏ 
- رقم ميكروفيلم الجزء الثاني 5/855١‏ 
ب. الأجنبية: 
مه ,41 ,.ه1! ,عتماذ 08 جتماعوهء5 عط 02 عم اع[ ,والعصدعءه2 مجتاروم] 


صل المعصسصعء 001 تممأوستطمة7ا ,لممعمء0 لباكده0 عمتوقط] تإعملنوك مسدن 13/111 
5 رع0111 


ثانيا: المراجع العربية والمُعربة 

-١‏ أحمد أحمد الحتة» تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبير» دار المعارفء القاهرة» 
ل 

-١‏ أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء ط ١ء‏ مكتبة النهضة 
المصرية»؛ القاهرة. ١95565‏ 

؟- أحمد عبد الرحيم مصطفى: عصر حكيكيانء مركز تاريخ ووثائق مصر المعاصر - مصر 

١99٠ النهضة.‎ 


+ - أحمد محمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن الواع عشرز ٠ءمطا‏ - 0644) 3 
»١‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١5915‏ 


العدد الثامن والثلاثون يلل أكتوير ٠.1١4‏ 


ه- أمين مصطفى عفيفي عبد للهء تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث» مطبعة 

الأنجلو المصرية» القاهرة» ١56١‏ 

1- جون مارلو: تاريخ النهب الاستعماري لمصرء تعريب: عبد العظيم رمضانء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة, ١91/5‏ 

ا- رؤوف عباس حامد وآخرون: الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد عليء المجلد 
الأول» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. ٠٠٠١©‏ 

- رؤوف عباس حامد وآخرون: الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد عليء المجلد 

3 الثاني دار الكتب والوثائق القومية» القاهرةء ٠٠٠“‏ 

1- رعوف عباس حامد: مصر في عصر محمد علي 'تحديث أم إصلاح” - ندوة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية بمناسبة مرور ١5١‏ عامًا على رحيل محمد علي باشا الكبيرء القاهرة» مارس 
ل 

١91٠١ » عبد الرحمن الرافعي :عصر محمد عليء مطبعة النهضمةءالقاهرة‎ - ٠ 

-١‏ كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء تحقيق: محمد مسعودء ج ”» مطبعة أبي الهول» القاهرة 
د.ت. 

7- محمد فؤاد شكري: بناء دولة مصر محمد علي(السياسة الداخلية)» ج 7» ط ١ء‏ مطبعة دار 
الفكر العربي» القاهرةء .١54/‏ 

-١‏ مصطفى علي البهتيمي: تاريخ زراعة القطن في مصر وأهم أصنافه» مطبعة مصرء 
القاهرة, .١5617‏ 

١ >‏ - هيلين أن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة: أحمد 
عبد الرحيم مصطفى» مصطفى الحسينيء دار المعارف, القاهرةء ١31748‏ 

ثالثا: الدوريات 


5-5 الوقائع المصرية: نمرة 7717 سنة ١ه‏ 


رابعا: المراجع الأجنبية 
رأما58 قتاءل140 01 العمامه1ء087آ عاللامصمعط عط يم .]1 .تلإعاطعنمت0 -1 
.8 ,0ك لاع016) 220 10151013115 


عتتهاطانا كاعة8 رعاملزاع 2ه 000011 نال 5م 1اء يله هط[ ,5ع تقطن <تنام8 -2 
100 متم 


العدد الثامن والثلاثون لم أكتوير 5١3.؟‏ 


